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 العلمي في نشر لغة التخصص العربية  دور الإعلام
 سمیر  حراث و  جھاد الغرام

 جامعة المدیة
 مقدمة

لغة التخصص أو ما یطلق علیھا البعض لغة الأغراض   
ضرب مقنَّن ومنمَّط  من ضروب اللغة یستعمل "الخاصة 

لأغراض خاصة وفي سیاق حقیقي؛ أي یوظَّف لإیصال 
على : علومات ذات طابع تخصصي على أي من المستویاتم

أكثرھا تعقیداً، أي بین الخبراء العارفین، أو على المستوى الأقل 
تعقیدا؛ً بھدف نشر المعرفة بین المھتمین بالحقل، وتلقینھم 
أصولھ وذلك بأكثر السبل إیجازاً ودقة ووضوحاً، وھنا یأتي 

یصالھا، فلم تعد ھناك دور الإعلام في نشر ھذه المعلومات و إ
لغة في عالمنا تستطیع ان تنمو وتتطور بمعزل عن الثورة 
المعلوماتیة، أین برزت الكلمات المستحدثة في اللغة تنتقل بین 
العلماء والباحثین في تفاعل دائم مع بعضھا البعض لخدمة 

 . البحث لعلمي

وعلیھ، سنحاول من خلال ھذه الدراسة عرض معوقات نشر    
لتخصص العربیة، ومقارنتھا بواقع البحث العلمي في لغة ا

بعض الدول المتقدمة علمیا و تكنولوجیا، ھذا الواقع الذي لا یكاد 
یخفى على احد، والذي بدوره یدفعنا للتفكیر والبحث دوما في 
أسباب التراجع العربي في نشر لغتھا العلمیة التي كانت في 

في مجال البحث  عصور سابقة من اھم واكثر اللغات شیوعا
العلمي، ذلك من خلال التعرف على حقیقة ھذه المشكلات 
ومحاولة تشخیصھا في ضوء إمكانیات العالم العربي المادیة 
والبشریة، كما تھدف الدراسة اقتراح حلولا لھذه المشكلات وفق 
ھذه الإمكانیات المتاحة لرفع مستوى اللغة العربیة في مجال 

 .البحث العلمي
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 علام العلميأولا: الإ
یخضع العلم كمجال من مجالات الثقافة الى نظام معین من   

التفاعلات كالنقد و التقییم و الدحص والحوار و الإقناع، و 
تتجسد داخل اطر منظمة كالمجلات العلمیة و المؤتمرات ، او 
داخل اطر غیر منظمة كالتواصل الشخصي بین الباحثین و 

نظام وسائطیا اجتماعیا یتمثل  غیرھا، و تقتضي ھذه التفاعلات
في الباحثون لشرعنة المعرفة ، و وسائط تقنیة تتمثل في وسائل 
الإعلام المتعددة و المتنوعة و التي أتاحت الفرصة لإشاعة 

 .المعرفة العلمیة و إتاحتھا

و یمثل العلم من جھة بناءه الاجتماعي و ألوسائطي ظاھرة      
لمنطلق یمكن الحدیث عن تداولیة و تواصلیة، و من ھذا ا

الإعلام ووسائلھ كنظام فعال ومھم في عملیة التبادل العلمي و 
ألمعلوماتي بین الباحثین، و تتسم ھذه الوسائط بتنوعھا و تغیرھا 
اذ تشمل وسائط كلاسیكیة  كالمجلات العلمیة المطبوعة  و 
المدونات وغیرھا، و أخرى حدیثة كالمجلات الكترونیة و 

جتماعیة ، كما تشمل ھذه الوسائط مؤسسة تنظمھا الشبكات الا
معاییر صارمة كالمجلات العلمیة المحكمة سواء  مطبوعة أو 
الكترونیة، و وسائط أخرى تخضع بالضرورة إلى معاییر 

 .محددة و معلومة كالمدونات والشبكات الاجتماعیة

بالتوازي مع تنامي الإعلام العلمي تعاظمت الاستراتیجیات    
بیار فایارد میة ذات العلاقة بالمجال العلمي، و یرى الإعلا

)Pierre Fayard 1988 ( إن ھذه الاستراتیجیات تشكل ما
یسمیھ الاتصال العلمي العمومي تتجاوز ما یسمى التبسیط 
العلمي التي تعبر من الناحیة المفھومیة عن التنوع  الذي أضحى 

، و التي یتسم بھ الحضور الإعلامي للعلم في الفضاء العام
أضحى یستمد آلیات من تقنیات الإعلان و العلاقات العامة 
والصحافة و التعلیم و تقنیات الحملات الاتصالیة في مجال 
الرأي العام، فإن تنامي الإعلام العلمي یأتي في إطار سیاق 
مجتمعي ، وھو ظھور الحاجة اجتماعیا و ثقافیا للمعلومات 

الحیاة الیومیة للإفراد و  العلمیة بعد تنامي حضور العلم في
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تعاظم مخاطر التكنولوجیا و التطبیقات العلمیة، كما أن تحول 
الإعلام إلى آلیة شاملة توظفھا كل المؤسسات الاجتماعیة و 
الاقتصادیة و الثقافیة مما یدف بالمؤسسات العاملة في مجال 

) كالمخابر العلمیة و المؤسسات الأكادیمیة و الثقافیة(العلم 
كاتھا عبر آلیات التسویق و العلاقات العامة بحثا من جھتھا لمحا

 ).1(عن صورة إعلامیة من خلال الحضور في الفضاء العام 

وفي ھذا السیاق، یجدر بنا أن نشیر أیضا إلى عامل التحولات    
التكنولوجیة السریعة التي تخلق نوعا من الحاجة إلى المعلومات 

ع على تطبیق نماذج كشرط من شروط استخدامھا الذي شج
تمثیل المعلومات على النشاط المعرفي، و بالتحدید الحاسوب 
الآلي، الذي منح المقترب الإعلامي المصداقیة و صفة العلمیة، 
وتتمثل المقاربة في فرضیة مفادھا ان المعرفة الإنسانیة ھي 
التلاعب بالرموز على طریقة الحواسب الرقمیة، بعبارة أخرى 

 ).2(یل ذھني لبعض ملامح العالم او العالم كلھالمعرفة ھي تمث

و بھذا المعنى یعكس الاھتمام بالإعلام العلمي حضور مختلفا    
للعلم في الفضاء العالمي و یعكس اندماج العلم و التكنولوجیا في 
الحیاة الاجتماعیة ، یتجسد ھذا الحضور المختلف في توظیف 

ین ببعضھم و تربطھم آلیات وسائل الإعلام كوسائط تربط الباحث
بالتطورات التكنولوجیة السریعة، و تربط أعمالھم العلمیة مع 
الحیاة الاجتماعیة و متطلباتھا الیومیة، و یخضع العلم لذات 
الدینامیكیة تسھم في إعادة حضور العلم في الفضاء الإعلامي و 
تشمل ھذه الدینامیكیة مجالات عدة كالصحف و المجلات و 

 .لیفزیون و غیرھاالانترنت و الت

 ثانیا: الوسائط الإعلامیة المستخدمة في نشر لغة التخصص 
إن أساس الرسالة الإعلامیة ھي اللغة لان كل ما یكتسبھ الفرد   

و یتعلمھ یصل إلى عقلھ و وجدانھ من خلال اللغة، و لقد كان 
ھذا الارتباط الوثیق بین اللغة و الإعلام وراء اھتمام الدول 

لوسیلة الإعلامیة لنشر لغتھم بین المجتمعات و المتقدمة با
السیطرة علیھا ثقافیا، باعتبار ان اللغة نمطا مھما من الأنماط 
الثقافیة لأنھا وسیلة للتفاھم و التواصل ، إذ أنھا تشمل كل ما 
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یعبر بھ الإنسان عن فكرة أو انفعال أو موقف، فالصورة لغة، 
بصریة و السمعیة لغة، والأشكال المرسومة لغة، و الإشارات ال

ومن ھنا جاءت أھمیة الوسائط الإعلامیة في نشر اللغة 
المتخصصة التي یحتاجھا الفرد في حیاتھ الیومیة ، ونشرح 

 على سیبل الذكر لا الحصر أھم ھذه الوسائط ، وھي:
الانترنت: یعتبر الانترنت من ابرز وسائل الاتصال الجدیدة  -أ

دادا كبیرة من المستخدمین في فتطبیقاتھا المتعددة جلبت أع
ظرف وجیز، فھي القادرة على توفیر معلومات بكل اللغات و 
الأشكال، و علیھ تم استغلال الانترنت من خلال منظومات 
اتصالیة و إعلامیة متعددة لھا وربطھا بالبحث العلمي، إذ 
أوجدت ھذه الوسیلة آلیات جدیدة للتواصل بین الباحثین و تبادل 

نھم، و في ھذا السیاق یمكننا ملاحظة ممارسات المعارف بی
الباحثین لى شبكة الانترنت من فھم العلاقة العضویة بین البحث 
العلمي و الممارسات التواصلیة للباحثین، اذ یستخدم الباحثون 
كل التطبیقات المتوفرة على الشبكة العنكبوتیة لتوسیع مجال 

نفاذ إلى البحث الاتصال العلمي و تنویع وسائطھ و سھولة ال
 ).3العلمي و نتائجھ(

، وھي الإنترنتالمدونات: المدونة تطبیق من تطبیقات شبكة -ب
، وھو في أبسط صوره نظام لإدارة المحتوىتعمل من خلال 

تظھر علیھا  الانترنتعلى شبكة  بیصفحة وعبارة عن 
ة ومرتبة ترتیبا زمنیا تصاعدیا ینشر تدوینات (مداخلات) مؤرخ

منھا عدد محدد یتحكم فیھ مدیر أو ناشر المدونة، كما یتضمن 
النظام آلیة لأرشفة المداخلات القدیمة، ویكون لكل مداخلة منھا 
مسار دائم لا یتغیر منذ لحظة نشرھا یمكِّن القارئ من الرجوع 

ة في إلى تدوینة معینة في وقت لاحق عندما لا تعود متاح
الصفحة الأولى للمدونة، كما یضمن ثبات الروابط ویحول دون 

ط ، تمثل المدونات مصادر معلومات ھامة حول نشاتحللھا
البحث العلمي ، تمكن أصنافا عدیدة من الجمھور من متابعة 
التطورات العلمیة في مجال بحثي ما ( الباحثین ، والصحفیین 
المتخصصین والطلاب و غیرھا)، و یأخذ التدوین الأكادیمي 
أشكالا متعددة جماعیة أو فردیة، إذ یمكن أن ینشر الباحث 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7&action=edit&redlink=1
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یریة، كما یمكن  أن مدونتھ الخاصة في منصات التدوین الجماھ

تكون التدوینة خاصة بالباحث أو تعكس أراء باحثین آخرین، و 
یشترط البحث موضوع التدوین أن یكون قد خضع لمعاییر 
التقییم العلمي، یمكن على ھذا النحو من متابعة سریعة و یسیرة 

 ).4للتدوین في مجال البحث العلمي المحكم(
تعاظم استخدام الفیدیو استخدامات الفیدیو و التلفزیون: -ج

خصوصا على شبكة الانترنت یعود لأسباب عدیدة، منھا انتشار 
و نقص تكالیف وسائل الفیدیو، و انتشار الارتباط ذي السعة 
العالیة الذي ییسر عملیات تحمیل و مشاھدة الفیدیو، و انعكس 
على ھذا التحول على الاتصال العلمي مما ساھم في تكاثر 

ة بالفیدیو التي تقوم على آلیات مبتكرة، انتشر المضامین العلمی
استخدامھا في البرامج التلفزیونیة التي تنوعت معالجتھا 
للظاھرة العلمیة إلى حد إخضاع العلم إلى آلیة المشاھدة التفاعلیة 
من خلال تلفزیون الواقع، وفي ھذا السیاق تلعب اللغة الدور 

اللغة كالألمانیة  الأساسي في إیصال الرسالة الإعلامیة، فان
تشكل عائقا في عملیة إیصال المعلومات إلى المتلقي في الوطن 
العربي، بالمقابل البث التلفزیوني باللغة الفرنسیة أو الانجلیزیة 
یشكل خطرا أساسیا على اللغة العربیة خاصة وأنھا تعاني ندرة 

 ).5المعلومات التي معظمھا مستورد من الغرب نفسھ (

لصحف العلمیة: یعكس النشر العلمي في شكلیھ المجلات و ا-د
الورقي و الالكتروني حالة الإنتاج الفكري التي تمثل الوظیفة 
الرئیسیة للبحث العلمي، و تعتبر المجلات و الدوریات العلمیة 
احد أھم مخرجاتھ ، ویمثل المؤشر الأھم لجودة و حجم النشاط 

ئل الإعلام في العلمي البحثي، كما ساھم الاھتمام بمختلف وسا
المجتمعات في ظھور صحافة متخصصة في الإعلام العلمي 
على غرار الصحافة الاقتصادیة و الریاضیة والثقافیة، كما 
تجسد في اھتمام الإعلام بالقضایا العلمیة والتحالیل للرھانات 
الاجتماعیة و الاقتصادیة والثقافیة للعلم، التي ترمي إلى أھم 

العلم على حیاة الأفراد و الجماعات، و  تأثیرات التكنولوجیا و
تنوعت بالتالي أشكال الصحافة العلمیة من خلال إنشاء 
الصفحات المتخصصة أو الملاحق في الصحف الیومیة و 
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المجلات الأسبوعیة و ظھور مجلات متخصصة، تستخدم 
المجلات الورقیة و الالكترونیة للتعریف بنفسھا وسیاساتھا 

بعض المجلات على إتاحة أرشیفھا إما التحریریة، كما تعمل 
بشكل مجاني أو بمقابل، وكل ھذا یصب في نشر لغة التخصص 
التي تخدم الباحث و الطلاب الذي  فتح المجال للنشر باللغات 
الأخرى على حساب اللغة العربیة التي لم تسھم في استخدام ھذه 

 ).6الوسائط في عملیة نشر الصحف و المجلات المتخصصة (

 ا: الإستراتیجیة الدولیة في مجال نشر اللغةثالث
لقد جعلت شبكة الإنترنت شعوب العالم بأسره أكثر وعیا    

بطغیان اللغة الإنجلیزیة، حیث كشفت عنھ بصورة سافرة ، فإن 
الرصید الإستراتیجي الثقافي للبشریة جمعاء صار مھددا وینذر 

على  البعض أن تكنولوجیا الاعلام الحدیثة كادت أن تقضي
التنوع الثقافي  بقدر یفوق ما فعلتھ تكنولوجیا الصناعة بالتنوع 
البیولوجي، ما إن أدركت القوى الغربیة الأھمیة البالغة  للإعلام 
في اقتصاد ما بعد الصناعة حتى أخذت تشحذ أسلحتھا اللغویة، 
و تھیئة صراع دولي متوقع على ساحة الثقافة، لقد فتح الإعلام 

عیھ أمام الولایات  المتحدة  لكي تجعل من الباب على مصرا
شیوع اللغة الإنجلیزیة رأس الحربة في تنفیذ مخططھا لسیادة 
العالم معلوماتیا وثقافیا، واقتصادیا، وبفضل الإنترنت  تلك 
الشبكة الكوكبیة التي تطفو على طبقات من اللغة نافذة ومتراكمة 

تفقده  بأن  استعادت الولایات المتحدة حلمھا الذي كادت أن
حیث «قرنا لغویا »أو«رمزیا »یصبح القرن الحالي  قرنا

 سیكون للرمز واللغة فیھ سلطة تفوق جمیع السلطات. 
تمارس الولایات المتحدة سیطرتھا حالیا من خلال مؤسساتھا    

الإعلامیة والاقتصادیة والتكنولوجیة، وأسالیب عدة ومبتكرة من 
أو حلیفا، فعلى صعید اللغة  الضغط اللغوي لا ترحم أحدا عدوا

الفرنسیة و التي كانت في وقت سابق منارة العالم الثقافیة تترنح 
أمام الإعصار الثقافي الذي یھب علیھا عبر الأطلنطي، وعلى 
صعید التكنولوجي  تكاد الیابان قطب صناعة الإلكترونیات أن 
تعلن انسحابھا من صناعات البرمجیات تحت وابل البرامج 
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لمعلومات الإنجلیزیة الذي یرد إلیھا عبر الأطلسي، وھو  ونظم ا

الأمر الذي جعل الیابان تولي اھتماما شدیدا بأمور الترجمة 
لغتھا  الآلیة أملا في كسر عزلتھا اللغویة التي فرضتھا علیھا

الفریدة،  ولا یختلف موقف ألمانیا كثیرا عن فرنسا والیابان 
ت التكنولوجیة ، وأظھرت سواء على جبھة الثقافة أو الصناعا

مدى خطورة العامل التكنولوجي في التعجیل بحركة انقراض 
اللغة العربیة، و حسب الإحصائیات الآتیة تظھر جلیا سطوة 

 ):7(اللغة الإنجلیزیة في مجال الإعلام، نذكرھا كالأتي

 من برامج الإذاعة باللغة الإنجلیزیة.%  ٦٥ -

 زیة.من الأفلام ناطقة بالإنجلی%  ۷۰ -

 زنة في الإنترنت بالإنجلیزیة.لمخمن الوثائق ا%  ۹۰ -

 من ا لوكالات   الھاتفیة الدولیة تتم بالإنجلیزیة.%  ۸٥ -
و تمثل بالمقابل إستراتیجیة الاتحاد الأوروبي في مجال نشر     

لغة التخصص من خلال الاتصال العلمي نموذجا جیدا لدراسة 
ل الإعلام اللغوي، و تقوم الاستراتیجیات المؤسساتیة في مجا

إستراتیجیة الاتحاد الأوروبي على مبدأ رئیس یقر بالعلاقة 
العضویة والمتینة بین اللغة و نشر العلم و تیسیر النفاذ إلیھ، ذلك 
أن فعالیة العلم مرتبطة من ھذا المنظور بمدى نشر اللغة 

باحثون، ( الفرنسیة و الألمانیة بین مختلف الفئات البحثیة 
، وانطلاقا من أھمیة نشر )ب، أوساط اقتصادیة و غیرھاطلا

اللغة اعتمد الاتحاد الأوروبي على النفاذ الحر للمعلومات، 
برنامجا متكاملا لدعم  2007ووضع الاتحاد الأوروبي عام 

النشر العلمي الالكتروني، و ارتكز ھذا البرنامج على معطى 
ت متوفرة من المجلات العلمیة أصبح% 90ھام یتمثل في إن 

على شبكة الانترنت، و انطلاقا من ھذا المعطى تقوم 
الإستراتیجیة الأوروبیة على تشجیع الإعلام العلمي من خلال 
إطلاق مبادرات في مجال النفاذ الحر للمعومات عبر الإتاحة 
الالكترونیة التي یمولھا الاتحاد الأوروبي، كما أطلق برنامجا 

ن الباحثین لنشر أطروحاتھم تجریبیا لاعتماد منح لمجموعة م
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ودراساتھم باللغة الأجنبیة في مواقع الكترونیة علمیة مفتوحة 
من طرفھم لمدة لا تتجاوز عام ، و إدراج مقالاتھم في القوائم 
البیلوغرافیة الالكترونیة، و تھدف ھذه الإستراتیجیة لإرساء 

ث منظومة للنشر الالكتروني باللغات الأجنبیة بھدف إتاحة البحو
العلمیة التي تمولھا الأوروبیة من اجل فرض لغتھا على صعید 
البحث العلمي، و في ھذا الاتجاه تمثل السیاسة الأوروبیة في 
مجال الاتصال نموذجا جیدا للآلیات التي یمكن المؤسسات أن 

المؤتمرات : توظفھا لتطور الإعلام اللغوي و من ھذه الآلیات
علام العلمي والمراصد العلمیة و التقاریر حول حالة الإ

 ).8(المتخصصة في الإعلام العلمي

رابعا: واقع الإعلام العلمي في الوطن العربي و انعكاساتھا 
 على لغة التخصص

إن الإعلام العلمي العربي بقي مترنحا بین مطرقة تراجع      
قیم العلم والتكنولوجیا عموما داخل المجتمعات العربیة، وعدم 

الجادة، ومشكلة الفقر فى الإمكانات والكوادر و  الاعتداد بالثقافة
تكریس الاھتمام على الإعلام الترفیھي والاستھلاكي، فإن 
المؤشرات المتاحة تقول أن حجم الإعلام العلمي العربي یعد 
ضئیلا للغایة ولا یكاد یذكر إذا ما تمت مقارنتھ بحجم الإعلام 

إما غیر الترفیھي مثلا، فالإصدارات العلمیة المتخصصة 
موجودة أو فى أحسن الأحوال نادرة حتى داخل أكبر بلدان 
العالم العربي، والمساحات المخصصة لأبواب العلوم فى 

 الصحف والمجلات العامة و التلفزیون ضئیلة.
إذا ما نظرنا إلى المحتوى الذي یقدمھ الإعلام العلمي العربي    

ل والممارسة فسنجد انھ یتبنى أكثر من خطاب أو منھج في العم
الإعلامیة، و تحدیدا ھناك مجموعة من لغات الخطاب أو 

 ):9المناھج ھي (
 الخطاب التعلیمي والخطاب التسویقي والدعائي.•

 الخطاب التقني الصرف للمحترفین و المتخصصین.•
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خطاب المرایا: مرآة عاكسة لمحتوى وسائل الإعلام الأجنبیة •

 عبر الترجمة.
 لى المنتج الإعلامي الغیر جاد.الخطاب الإخباري القائم ع•

لم تأت مناھج الخطاب في الإعلام العلمي العربي مصادفة أو    
من الفراغ، ولم تكن ولیدة أصحاب القرار داخل وسائل الإعلام 
العربیة وحدھم، بل كانت انعكاسا تلقائیا لوضعیة العلوم 
والتكنولوجیا داخل المجتمعات العربیة نفسھا، فھذه المجتمعات 
لا تمتلك حتى الآن رؤیة واضحة متكاملة تحظى بقبول وفھم 
مشترك وتوافق عام من قبل المجتمع والدولة وجمیع الأطراف 
المعنیة حول قضایا العلوم والبحث العلمي ودور كل طرف 
حیال ھذه القضیة وما علیھ من واجبات وما لھ من حقوق، فھذه 

وم والبحث المجتمعات لم تحدد لنفسھا سیاسات واضحة للعل
العلمي الذي اوجد إعلام علمي مقطوع الصلة تقریبا بقضایا 
التنمیة ویمیل إلى ثقافة الاستكانة، ویتصور أن دوره نشر 
المحتوى العلمي وكفى دون رؤیة نقدیة أو موقف من أیة قضیة، 
فغابت عن ساحة الإعلام العربي فكرة تناول قضایا علمیة 

 یقیة.رصینة ذات صلة بقضایا تنمویة حق
و علیھ، إن العلاقة بین اللغة العربیة والإعلام العلمي أضحت    

تشكل ظاھرة لغویة جدیرة بالتأمل، تمثل في شیوع الخطأ في 
اللغة وتفشیھ على ألسنة الناطقین بھا، والتداول الواسع 
والتراكیب والصیغ والأسالیب التي لا تمتّ بصلة إلى الفصحى، 

اة الثقافیة والأدبیة والإعلامیة، والتي تفرض نفسھا على الحی
فیقتدي بھا وینُسج على منوالھا الإعلام العلمي على حساب 
الفصحى التي تتوارى وتنعزل إلاَّ في حالات استثنائیة، وبذلك 
تصبح اللغة الھجینة ھي القاعدة، واللغة الفصیحة ھي الاستثناء، 

 ). 10وھذا مظھر سلبي للظاھرة (
قة بین اللغة والإعلام في ھذه المرحلة إن ھذا التشخیص للعلا  

الحافلة بالمتغیرات الإقلیمیة والدولیة الحاسمة یعتبر الوضع 
خطیر بالمقاییس جمیعاً، وبالمعاني كلھا ومن عدة وجوه،ولكن 
ھذه الخطورة لا تمنع من معالجة الخلل وتطھیر البیئة اللغویة 
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د فیھا الاعتبار من التلوث، وإفساح المجال أمام تنمیة لغویة یعُا
إلى الفصحى، وتستقیم فیھا حال اللغة، بحیث تقوم العلاقة بینھا 
وبین الإعلام على أساس سلیم، فیتبادلان التأثیر في اعتدال وفي 
حدود معقولة، فلا یطغى طرف على آخر، بحیث تبقى اللغة 
محتفظة بشخصیتھا، ویظل الإعلام یؤدي وظیفتھ في التنویر 

ھ النظیف، فیتكامل الطرفان وینسجمان، فتصبح والتثقیف والترفی
اللغة في خدمة الإعلام، ویصبح الإعلام داعماً لمركز اللغة 

)11.( 
خامسا: أسباب ضعف الإعلام العلمي في نشر لغة التخصص 

 العربیة  
لقد عقدت عدة حلقات دراسیة لمناقشة الاسباب الكامنة وراء   

رة باللغة العربیة ضعف علاقة بین البحوث العلمیة المنشو
والاحتیاجات الدولیة في التطور العلمي، و دلت نتائج ھذه 
الاجتماعات والحلقات الدراسیة على مدى اتساع الھوة بین اللغة 
العربیة و التطبیق في مجال البحث العلمي ، كما أوضحت مدى 
الحاجة إلى تطویر استخدام اللغة العربیة على المستویات 

ة، و من أھم الأسباب التي أدت إلى عدم تمكن الإقلیمیة والدولی
لغة التخصص العربیة من فرضھا دولیا و كذلك إقلیمیا، یمكن 

 ):12(حصرھا في الأتي

فقدان و ضیاع الكثیر من الاعمال و النتائج و المعلومات البحثیة •
 في مجال البحث العلمي و عدم التعریق بھا و الاستفادة منھا.

ت البحثیة، و عدم تجانسھا و توحید تشتت و بعثرة المعلوما•
أنماط إعدادھا و تعدد الجھات والباحثین المحتفظین بھا دون 
نشرھا ، مما یؤدي إلى صعوبة تنظیمھا و أرشفتھا و توثیقھا 
لتسھیل العودة إلیھا من قبل الباحثین الآخرین عند الضرورة 

قت لاستخدامھا و الاستفادة منھا ، و كذلك عدم  تطبیقھا في الو
 المناسب والمكان و الشكل المناسب أیضا.

تكرار تخطیط و تنفیذ بعض الأعمال و الأنشطة البحثیة  •
المشابھة لما جرى تنفیذه فعلیا ، و ذلك من قبل باحثین آخرین 
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في مؤسسات و قطاعات أخرى، غالبا بسبب عدم وعیھم أو 
علمھم بتنفیذھا أو بوجود نتائج منشورة حولھا، و ھذا الأمر 

عني خسارة البلاد العربیة للكثیر من الوقت و الجھد و ی
الإمكانات المادیة والمالیة التي یتم ضیاعھا في تكرار أعمال لا 

 داع لتكرارھا أصلا.
عدم اھتمام الباحثین العرب في و رفع مستوى مھارتھم و •

معارفھم في مجالات الاتصال و النشر العلمي والإعلام النوعي 
كارھم و نتائج بحوثھم و دراساتھم و التخصصي لتسویق أف

عرض مخرجاتھا، و عدم اعتماد الطرق و الأسالیب و التقنیات 
 المناسبة لشرح أعمالھم العلمیة وكیفیة الاستفادة منھا.

یضاف إلى ھذه الأسباب استلاب النخب المتنفذة في البلدان     
العربیة، و فئات وشرائح عریضة من الباحثین إزاء اللغات 

جنبیة واعتبارھا أداة للتقدم والتحضر و العصرنة، وكان من الأ
نتائج ذلك أن وجھت السیاسات التربویة والثقافیة والاجتماعیة 
إلى اعتماد اللغة الأجنبیة بدل العربیة في مجالات التعلیم 
والتكوین، ولاسیما في جوانبھما العلمیة والتقنیة والمھنیة، وقد 

، دور بارز وخطیر وذلك من كان للاستعمار كما ھو معروف
خلال سیاساتھ التربویة والثقافیة والاجتماعیة التي مارسھا في 
وطننا العربي ، وآثار سلبیة ما تزال شروط إعادة إنتاجھا تقزز 
حتى الآن، ولاسیما تحت إكراھات وتحدیات ومفاعیل العولمة 

 ).13الضاغطة(

وراء  تتطلب عملیة تسلیط الضوء على الأسباب الكامنة   
ضعف الإعلام في نشر لغة التخصص العلمیة في الوطن 
العربي ، الكشف عن الجھات و الأطراف المسؤولة عن ضعف 
واقع البحث العلمي في الوطن العربي الذي انعكس جلیا على 
منظومة الاتصال و النشر العلمي، التي أصبحت من أھم 

الاتصال و العوامل المساعدة في عملیة نشر اللغة العربیة، فان 
النشر العلمي  رغم تنفیذ الكثیر من البرامج و الأنشطة البحثیة 
والدراسات العلمیة والمسوح المیدانیة في بلادنا العربیة خلال 
العقود الماضیة ، و من قبل مؤسسات عدیدة في قطاعات مختلفة 
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، لوحظ أنھا لا تتحقق أھدافھا في الوصول إلى فئات المستفیدین 
، ومن بین أھم تلك الأسباب على سبیل المثال لا  لأسباب عدیدة

الحصر، مشكلة غیاب آلیة فاعلة لتدفق المعلومات داخل أو 
خارج الأجھزة البحثیة و الأكادیمیة، و كذا مشكلة الافتقار 
لمقومات ولركائز و متطلبات الإعلام العلمي والنشر 
التخصصي النوعي والفاعل كالإطار المؤسسي أو الكوادر 

تخصصة في ھذا المجال أو الموازنات، والتجھیزات الم
والمعدات، إضافة لما تقدم یمكن أن نذكر العدید من الإحصاءات 
التي تدل على مدى فجوة النشر العلمي في الوطن العربي مقابل 

 ):14الدول المتقدمة، وھي كالأتي(

%، أي اقل 0.7نسبة البلدان العربیة من النشر العلمي لا تتعدى •
س نسبة الباحثین العرب، فان ما ینفق الوطن العربي من سد

% من إجمالي ناتجة المحلي، أي 0.2على البحوث و التطویر 
%، و معدل الإنفاق على 1.4ما یعادل سبع المتوسط العالمي 

 6البحوث و التطویر لكل نسمة في الوطن العربي یعادل 
ولار د 40دولار في الولایات المتحدة، و  953دولارات مقابل 

 في الصین.

% من الإنتاج العالمي 1.1إنتاج العرب من الكتب لم یتجاوز •
% من سكان العالم، أما  4.5على الرغم ان العرب یشكلون نحو 

فیما یتعلق بالإنتاجیة العلمیة فان الإحصائیات و التقدیرات تشیر 
إلى أن ما ینشر بالوطن العربي سنویا لا یتعدى ألف بحثا لو 

د أعضاء ھیئة التدریس بالجامعات، لتبین أن معدل قسناه إلى عد
% بحث في السنة على  0.5 -0.2الإنتاجیة یبقى في حدود 

مستوى الوطن العربي مقارنة بإنتاجیة الباحث سنویا في الدول 
% بحثا، و ھو وضع متردي، إذ لا  1.5المتقدمة التي تتجاوز 

 المتقدمة.% من معدلات الإنتاجیة مقارنة بالدول 10یمثل إلا 
إن الحقیقة التي یمكن أن تكشف عنھا ھذه الأرقام ھي إدراك    

الدول المتقدمة أھمیة البحث العلمي وضرورتھ في نشر لغتھا 
لفرض سیطرتھا على الشعوب مادیا و ثقافیا، كما تكشف ھذه 
الأرقام كم ھي واسعة تلك الفجوة التي تفصل بین واقع ھذه 
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التي تعیشھا امتنا العربیة التي تعاني  الدول و بین الحالة العلمیة

الیوم بالدرجة الأولى من مشكلة ندرة النشر العلمي وعدم 
توافرھا بالكمیة و النوعیة المطلوبة، و بالتالي انقراض اللغة 
العربیة في ھذا المجال، مما اثر في التقدیر الحقیقي للدور الذي 

یة، یضاف إلى یمكن أن یؤدیھ البحث العلمي في نشر اللغة العرب
ذلك الاختلال في نظام الإعلام الدولي و تدفق المعلومات  الذي 
یعد اخطر المشكلات التي تواجھ نشر للغة العربیة المتخصصة، 
فان مظاھر ومعطیات التفاوت القائم على المستوى الدولي في 
شتى المجالات، ترتب علیھ  وفرة في العرض من قبل الدول 

و شدة الطلب من قبل الدول العربیة، ما نشأ  الغربیة، یقابلھ كثافة
عنھ اختلال بین كم ونوع المعلومات المعروضة والمطلوبة في 
سوق المعلومات الدولي لصالح الدول المتقدمة وبالتالي تقدم 

 لغتھا على حساب اللغة العربیة.
رابعا : مستویات معالجة نشر لغة التخصص العربیة  على 

 الصعید الدولي 
نطلق الاھتمام المتزاید باللغة باعتبارھا ھویة مجتمع ما من م   

و التي من خلالھا یعبر عن قوتھ و تقدمھ، وجدت الدول 
وبخاصة الدول المتقدمة ان البحث العلمي ھو الأكثر نفاذا للغة 
بین أوساط مختلفة من المجتمعات،  و إدراكا من الدول النامیة 

ھا الاجتماعیة و لأھمیة البحث العلمي في دراسة مشكلات
الاقتصادیة و التربویة وفي التخطیط للتنمیة القومیة، یجب على 
وطننا العربي للحاق بركب التطور والتقدم الھائل و إعادة اللغة 
العربیة الى مكانھا الحقیقي بین لغات العالم معالجة معوقات 

 التطور على ثلاث مستویات، وھي: 
لغة التخصص بالمكانة  تتحدد مكانة :المستوى المؤسساتي -1

المجتمعیة للعلم اي بالقیمة التي یعطیھا مجتمع ما للعلم، و 
تتجسد ھذه القیمة في السیاسات المؤسساتیة ذات الصلة باستثمار 
المؤسساتي في العلم وطبیعة الآلیات التى توظف لإشاعتھ في 
الفضاء العام، و في ھذا الاتجاه یتوجب على المؤسسات العربیة 
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لرسمیة أو الغیر رسمیة اتخاذ مجموعة من الإجراءات، سواء ا
 :نذكرھا كالأتي

: تمثل المیزانیات زیادة میزانیات المؤسسات العلمیة•
المخصصة للبحث العلمي و الابتكار والتطویر والآلیات 
المؤسساتیة لنشر الثقافة العلمیة عوامل ذات تأثیر مباشر على 

جب على وطننا نشر و فرض اللغة المتخصصة ، و علیھ ی
العربي تخصیص میزانیات مقبولة وسخیة للبحث العلمي لا تقل 
عما ھو موجود في الدول المتقدمة التي تحقق رقیھا ونموھا عن 

% 2طریق العلم والبحث العلمي، فلا تقل تلك المیزانیات عن 
من الدخل القومي، إن ھذا ھو ما تفعلھ الدول التي حققت 

 ).15معدلات ملفتة في النمو(
ضرورة التعاون  ضرورة التعاون العربي في المجال العلمي:•

العربي في المجال العلمي، وتبادل الخبرات والمعلومات بشأنھا، 
الأمر الذي یساعد على توحید المفاھیم في الوطن العربي، ونشر 
الخبرات بین الباحثین، و تبادل الخبرات في المجالات العلمیة، 

متوفرة في ھذا المجال، و إبراز جھود والاستفادة من الخبرات ال
المجموعة العربیة أمام المجتمع الدولي كمجموعة عربیة واحدة 
لھا خطة إستراتیجیة للنھوض بمجتمعاتھا،و العمل المشترك 
سواء على نطاق الدولة أو الأقالیم، لتذلیل العقبات التي تواجھ 
ا التعلیم العالي و البحث العلمي في الوطن العربي حاضرً 

 ومستقبلا.
تمثل أشكال تنظیم المجتمعات البحثیة : المستوى المعرفي -2

من الناحیة المعرفیة عاملا محددا في نفاذ لغة التخصص أو 
تحجیمھا، فالنشر العلمي داخل المجتمعات البحثیة یرتبط بالیات 
البحث الجماعي التي تبتعد بالباحث عن الفردیة والعزلة 

ر الجماعیة للبحث و التفكیر والتبادل والانكفاء، و یتحدد بالأط
الضروري لسریان المعرفة، الذي یتجسد من  خلال مجموعة 

 :من العوامل أھمھا

ضرورة رعایة مؤسسات البحث تشجیع العلماء و الباحثین: •
العلمي و الباحثین من لدى أعلى السلطة في الدولة،من خلال 
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البحث الدعم المادي و المعنوي و توفیر ادوات و اجھزة 

الحدیثة، وتكوین الكوادر العلمیة والفنیة الممتازة من الباحثین 
في جمیع المجالات التخصصیة المختلفة، وتطویر التمویل 
والتسییر، ویشمل ذلك تجوید الإدارة، وتنویع مصادر التمویل، 
وحسن استثمار الموارد، ومشاركة  الباحثین و المؤسسات 

ر البحوث العلمیة على العلمیة  الفاعلة في عملیة تطوی
المستویات الوطنیة والقومیة والدولیة مع الأخذ بعین الاعتبار 

 التطورات التكنولوجیا.
الاستقرار في ملائمة البحوث العلمیة لاحتیاجات المجتمع: •

مجالات البحث العلمي، وفق خطة وطنیة، تأخذ في الحسبان 
لبحث العلمي  أولویات الحاجة الاجتماعیة للعلم والتقنیة، تربط ا

بأھداف التنمیة الشاملة ،وضرورة التكامل بین السیاسة الثقافیة 
والسیاسة الاتصالیة، و تحقیق الملائمة والتلاقي بین ما تقدمھ 
مؤسسات التعلیم العالي، وما یتوقعھ المجتمع منھا، و وضع 
رسالة محددة لدور البحوث العلمیة متلائمة مع روح العصر 

المتواصلة ، وتحدید إستراتیجیة عمل  والتطورات الحدیثة
مستندة إلى رؤى متقدمة لوظائفھا، فالبحث العلمي الحقیقي ھو 
ما كان معالجًا لقضایا المجتمع الجوھریة والأساسیة، التي لا 
یصح أن تصرف عنھا الأذھان، كما ولا یصح أن لا تصرف 
الأموال في مشاریع أبحاث لا تمت إلى واقع وحیاة المجتمعات 

 شيء.ب
العمل على تطویر  توفیر الاتصال و التواصل بین العلماء:•

الموارد البشریة في مجال الاتصال والنشر والعلمي، وتبني 
برامج تدریبیة و فعالیات أخرى، تصب في نفس الاتجاه 
كالدورات أو ورش العمل التدریبیة، ولاسیما في المجالات ذات 

ماتیة و نظم الصلة المباشرة كمھارات الاتصال والمعلو
المعلومات، ومھارات الاتصال الشخصي للباحثین والعلماء في 

النفاذ الحر إلى  و ضرورة أوساط الأفراد والجماعات،
المعلومات وصناعة المحتوى العربي یعتبران شرطین أساسیین 
لجسر الفجوة الرقمیة وإرساء مجتمع المعرفة في وطننا العربي، 

من شأنھ أن یسھل تقاسم  ذلك أن الوصول الحر للمعلومات
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المعرفة بین جمیع الشعوب وكذا تقاسم نتائج البحث العلمي بین 
المجتمعات العلمیة الدولیة والعربیة بما یسمح بإثراء المعرفة 
الإنسانیة، وضرورة إنشاء شبكة من المعلومات في مجال 
البحوث، وكذلك بذل الجھد وتوفیر الإمكانیات للمحافظة على 

صول الدوریات الخارجیة، وإصدار الدوریات استمراریة و
 المحلیة.

إن الإعلام و وسائطھ أصبح : المستوى الإعلامي الوسائطي -3
من اھم الوسائل التي تدفع لحضور القضایا العلمیة في الفضاء 
العام و عاملا محددا في نفاذ لغة التخصص او تحجیمھا على 

لجة الإعلامیة الصعید الدولي، وعلیھ یجب إعادة أشكال المعا
السائدة في الوطن العربي من زوایا عدیدة، خاصة مسائلة 
تعاطي وسائل الإعلام العربیة مع العلم من الصحافة المكتوبة 
الى التلفزیون و الانترنت، و مقاربة الخطاب الإعلامي حول 
العلم من زاویة مضامینھ التحریریة و القضایا المطروحة و 

أشكال تلقي الإعلام العلمي و تفاعل  الأسالیب الفنیة، و تحلیل
مختلف أصناف الجمھور سواء إقلیمیا أو دولیا مع المضامین 
الإعلامیة العلمیة باللغة العربیة ، و ذلك باتخاذ مجموعة من 

 :الإجراءات ، اھمھا

على القائمین بالبحث العلمي في  الإدارة الفاعلة و الرشیدة:•
لصلة بنشر الثقافة العلمیة الوطن العربي إدارة المشاریع ذات ا

باللغة العربیة من خلال استخدام تقنیات الوسائط الإعلامیة 
المتنوعة الموظفة في الاتصال الثقافي بین شعوب العالم ، و 
ضرورة وضع  إستراتیجیة للاتصال و العلاقات العامة التي 
تنتھجھا المؤسسات الفاعلة في المجال العلمي، و إعداد الحملات 

لیة والإعلامیة نحو الجمھور الواسع داخلیا وخارجیا من الاتصا
خلال استخدام آلیات و مناھج الاتصال، و من ھذا المنطلق على 
الباحثون في علوم الإعلام والاتصال دراسة أشكال المعالجة 
الإعلامیة للظاھرة العلمیة من خلال دراسة الإعلام الدولي في 

ل الظاھرة العلمیة و ھذا المجال من جھة خصوصیة خطابھا حو
وسائطھا الإعلامیة و أشكال تلقیھ، و تحلیل الاستراتیجیات 
الاتصالیة المؤسساتیة واستكشاف الرھانات الثقافیة للغة العربیة 
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بین ثقافات المجتمعات العالمیة و طرق التواصل معھا في 

 إبرازھا فاعلیتھا و مكانتھا.
نشر اللغة  یتطلب إعداد الكوادر الإعلامیة المتخصصة: •

المتخصصة وجود كوادر بشریة مدربة ومبدعة، فمھما كانت 
البنیة التحتیة من مختبرات و مستلزمات فلا إبداع بدون وجود 
الإعلامي المتخصص المھیأ لاستخدام الوسائط الإعلامیة ، و 
للطرق الاتصالیة التي سیقدم من خلالھا الخطاب الإعلامي 

مكانتھا و أھمیتھا في الحقل  للمتلقي باللغة العربیة لإبراز
العلمي، و من ھنا على الإعلامیین العرب المتخصصین في 
المجال العلمي مسؤولیات یجب القیام بھا، منھا المشاركة و 
بصفة دوریة منتظمة ومتكررة في إبراز البحوث العلمیة ، و 
تلك المھام ما یتصل  بإعداد التقاریر و تقدیم و عرض نتائج 

اھمة في تدریب كوادر اعلامیة و فنیة في المجال البحوث والمس
نفسھ وتأھیل الصحفیین و الإعلامیین في مجال التعریف باللغة 
العربیة العلمیة، و إعداد و كتابة ما ینشر من المقالات و 
الأوراق العلمیة و الدراسات أكادیمیة،و الكتابة المتخصصة في 

حلقات  الدراسة  مجال الإعلام العلمي ، و تغطیة المحاضرات و
و التغطیات الصحفیة للتظاھرات العلمیة وغیر ذلك من الأعمال 

 والأنشطة المماثلة المتصلة بالعمل البحثي و المكملة لھ .
یضاف إلى ھذه المستویات مسؤولیات على الباحث العربي   

یتحمل أعباء القیام بھا، منھا المشاركة وبصفة دوریة منتظمة و 
حوثھ الإعلامیة ، و تلك المھام ما یتصل  متكررة في إبراز ب

بإعداد التقاریر و تقدیم وعرض نتائج البحوث و المساھمة في 
تدریب كوادر بحثیة و فنیة في المجال نفسھ ، و إعداد و كتابة 
المقالات والأوراق العلمیة و دراسات أكادیمیة ، و كذلك تقدیم 

صریحات المحاضرات و حلقات  دراسة ، و تقدیم أحادیث وت
صحفیة و إعلامیة او عمل مقابلات و حوارات إذاعیة و 
تلفزیونیة ، و غیر ذلك من الأعمال والأنشطة المماثلة المتصلة 
بالعمل البحثي و المكملة لھ ، فكما سبق القول في بدایة 
الموضوع ، إن أي عمل بحثي لا یعتبر كاملا، ان لم یتم نشر 

 توصیاتھ.نتائجھ و التعریف بمخرجاه و تعمیم 
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 الخاتمة

یمكن اعتبار وضعیة اللغة العربیة في كل البلدان الناطقة بھا   
جزئیاًّ أو كلیاًّ وضعیة إشكالیة وغیر مریحة على الإطلاق، 
وذلك لعدة عوامل ذاتیة وموضوعیة، تاریخیة وراھنة، وذات 
أبعاد سیاسیة وثقافیة وسوسیو تربویة معقدة ومتداخلة،ادى الى 

وتداول العربیة في ھذه المجتمعات و على  ضعف استعمال
الصعید الدولي، واقتصار ھذا الاستعمال على میادین محدودة أو 
ضیقة، مثل بعض أنماط التعلیم الدیني وما یجاوره أو یرتبط بھ 
أساساً، وما یقابلھا من ھیمنة اللغة الإنجلیزیة وذلك على 

على عكس اللغة اعتبارھا لغة العلم والمعرفة والتقافة الحدیثة، 
العربیة التي ظلت تحتل في ھذه المجتمعات مرتبة ثانویة، فان 
وضع البحث العلمي في العالم العربي امتد تأثیره السلبي لیشمل 
اللغة العربیة كذلك، بل لیشمل أیضاً مجالات التربیة والثقافة 
والاقتصاد والسیاسة والمجتمع بشكل عام، و ھشاشة أو حتى 

لاعلام و الاتصال العلمي الذي  یعمل على غیاب شبھ تام ل
تنظیم أشكال التبادلات والعلاقات التي یجب أن تقوم بین اللغة 
العربیة و البحث العلمي من جھة ، وبین اللغة العربیة و اللغات 

 . الأجنبیة من جھة ثانیة

إن دور الإعلام في  نشر العلوم یعتبر مجالا نوعیا جدیدا   
ا بالطبیعة المركبة للظاھرة،  والى  یتطلب وعیا و إدراك

ضرورة الاعتماد على علوم و تخصصات و خبرات مختلفة و 
متنوعة لفھمھا، إلا أن ھناك استخفاف شدیدا في وطننا العربي 
بھذا الجانب و النظرة السطحیة لدور الإعلام في نشر العلوم و 
المعرفة بمختلف  مستویاتھا، و إسناد مھام ووظائف نشر 

یة لغة التخصص و العلم في المؤسسات المختلفة إلى غیر إنتاج
المتخصصین، فإن النفاذ الحر إلى المعلومات وسھولة الاتصال 
العلمي وصناعة المحتوى الذي یسھل تقاسم المعرفة بین الجمیع 
بما یسمح بإثراء المعرفة الإنسانیة، و یعمل على تقلیل الفجوة 
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لم العربي، و یعید إرساء الدور الرقمیة بین الدول المتقدمة و العا

 الحقیقي للغة العربیة في البحث العلمي وطنیا و دولیا.
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